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ير نون بوست ترجمة وتحر

صـاغت الولايـات المتحدة والمملكـة العربيـة السـعودية مجموعـةً مـن الاتفاقيـات بشـأن الأمـن وتبـادل
التكنولوجيــا الــتي كــان مــن المفــترض أن تكــون مرتبطــة بتسويــة أوســع في الــشرق الأوســط تشمــل

“إسرائيل” والفلسطينيين.

في غياب وقف إطلاق النار في غزة وفي مواجهة المقاومة العنيدة من جانب حكومة بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية وتصميمها الواضح على شن هجوم على رفح، يدفع السعوديون

كثر تواضعًا تستبعد الإسرائيليين. نحو خطة بديلة أ

بمــوجب هــذا الخيــار، ســتوقّع الولايــات المتحدة والســعودية اتفاقيــات بشــأن معاهــدة دفــاع ثنائيــة،
وتقديم الولايات المتحدة المساعدة في بناء صناعة الطاقة النووية المدنية السعودية، والمشاركة رفيعة

المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة.

ــل قبولهــا حــلّ ــاض مقاب ي ـــ”إسرائيل” لتطــبيع العلاقــات الدبلوماســية مــع الر ســيتم تقــديم عرض ل
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يــاض للخطــة الــدولتين للصراع الإسرائيلــي العــربي المســتمر منــذ  ســنة. ولكــن بمــوجب اقــتراح الر
البديلة، فإن إتمام الصفقات الأمريكية السعودية لن يعتمد على موافقة حكومة نتنياهو.

قــال فــراس مقصــد، المــدير الأول للتواصــل الاستراتيجــي في معهــد الــشرق الأوســط: “يجــب أن يكــون
هناك مجال لنموذج تنازل مقابل تنازل، لذلك لا ينبغي أن تكون العلاقة مع الولايات المتحدة رهينة

لأهواء السياسة الإسرائيلية أو بنيامين نتنياهو”.

لن تتمكن إدارة بايدن من تحقيق التسوية الإقليمية التاريخية التي كانت تسعى إليها وسط حطام
حرب غزة، على الأقل ليس على الفور، لكنها ستعمل على ترسيخ شراكة استراتيجية مع السعودية
من شأنها أن تبقي النفوذ الصيني والروسي في وضع ح. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا
كانت الإدارة الأمريكية، ناهيك عن الكونغرس، مستعدين لقبول نتيجة اتباع نهج تنازل مقابل تنازل.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ربط الاتفاق الأمريكي في تصريحاته بالرياض يوم الإثنين، واصل وز
الســعودي بــالتطبيع الســعودي الإسرائيلــي والتقــدم نحــو إقامــة دولــة فلســطينية. وقــال بلينكــن في
ــه الســعودية المنتــدى الاقتصــادي العــالمي في العاصــمة الســعودية: “أعتقــد أن العمــل الــذي تقــوم ب
يبًا جدًا من الاكتمال، ولكن من والولايات المتحدة معًا فيما يتعلق باتفاقياتنا الخاصة قد يكون قر
أجل المضي قدمًا في التطبيع سيكون هناك حاجة إلى شيئين: الهدوء في غزة ومسار موثوق به نحو

دولة فلسطينية”.

لكــن هنــاك مــؤشرات علــى الــتردّد في معســكر بايــدن، فالمســؤولون الأمريكيــون الذيــن أصروّا الأســبوع
ــالتطبيع الســعودي ــا ب المــاضي علــى أن تكــون الاتفاقيــات الأمريكيــة الســعودية مرتبطــة ارتباطًــا وثيقً

الإسرائيلي وحل الدولتين، أصبحوا غير ملتزمين بهذا الموضوع في الأيام الأخيرة.

يــاض وضــع اللمســات الأخــيرة علــى الاتفاقيــات الأمريكيــة كــان أحــد أهــداف رحلــة بلينكــن إلى الر
السعودية، التي وصفها مسؤولو الإدارة بأنها شبه مكتملة. ومع ذلك، فقد أوضحوا أنه لم يكن هناك

انفراج نهائي.

وقال مقصد، الذي كان في الرياض الأسبوع الماضي: “نحن قريبون، لكنهم لم يحققوا ذلك النوع من
التقدم الذي من شأنه أن يضعنا على خط النهاية، وهو ما كان السعوديون يأملونه عندما كان من

المقرر أن يأتي بلينكن”.

في البداية على الأقل، سيتم الاتفاق على الصفقة الأمريكية السعودية بشكل مستقل عن التطورات
في “إسرائيل” والأراضي المحتلة، ولكن سيتم تقديم عرض رسمي إلى “إسرائيل” واستبدال التطبيع
السعودي – وهو هدف رئيسي للسياسة الخارجية الإسرائيلية – بتحركات “لا رجعة فيها” نحو إقامة
دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية. وكانت الولايات المتحدة تأمل أن يصبح مثل هذا
العـرض مـن بين اهتمامـات السـياسة الإسرائيليـة، خاصـة في الانتخابـات الـتي سـتعقب انهيـار حكومـة

نتنياهو.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الجزء النووي من الصفقة الأمريكية السعودية يمكن أن يسمح للرياض
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بإنشــاء محطــة لتحويــل مســحوق اليورانيــوم المكــرر إلى غــاز، لكــن لــن يُســمح للســعودية في البدايــة
بتخصيب غاز اليورانيوم على أراضيها، وهو قيد رئيسي على القدرة على صنع قنبلة نووية. وقد أثار
ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان مخــاوف مــن انتشــار الأســلحة النوويــة في المــاضي بإعلانــه أن
يــاض ستســعى للحصــول علــى أســلحة نوويــة إذا طــورت إيــران أســلحة نوويــة. ومــن شــأن نــص الر

أمريكي سعودي منفصل أن ين اتفاقية دفاع بين البلدين.

قــال مقصــد: “علــى الأقــل، مــا هــو مطلــوب مــن الجــانب الســعودي هــو شيء مشــابه لمــا تتقاســمه
يا الجنوبية – باستثناء المادة  [بند الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي] الولايات المتحدة مع كور
كثر صرامة بالدفاع الإقليمي عن المملكة”. ويتضمن الجزء الثالث من الصفقة – ولكن التزام رسمي أ
تخفيف ضوابط التصدير الأمريكية إلى السعودية على رقائق الحاسوب المستخدمة في أدوات تطوير
الذكـاء الاصـطناعي، وهـو عنصر أسـاسي في تطلعـات السـعودية لتصـبح مركـزًا للتكنولوجيـا الفائقـة في

المنطقة.

تتضمــن الأجــزاء الثلاثــة مــن مســودة الصــفقة تقــديم الولايــات المتحــدة مساعــدة استراتيجيــة حيويــة
للأمن السعودي. وبدلاً من إحراز تقدم نحو السلام الإسرائيلي الفلسطيني، فإن النظام السعودي
يقدم صفقة ثنائية خالصة باعتبارها انتصارًا للولايات المتحدة في جهودها لاحتواء التوسع الإيراني وفي

“منافسة القوى العظمى” التي تخوضها واشنطن، خاصة مع الصين.

يادة كمية الأسلحة التي تشتريها من الصين مع قيامها بالتحوط تعمل الرياض بشكل مطرد على ز
في رهاناتها الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، وتفاجأت إدارة بايدن في آذار/مارس من السنة الماضية

عندما أعلنت السعودية وإيران أنهما اتفقتا بوساطة صينية على استعادة العلاقات.

خوفًا من فقدان دوره المهيمن كقوة عظمى في الشرق الأوسط، تخلى بايدن عن محاولته التعامل
مع الأمير محمد ببرود على خلفية انتهاكات مثل مقتل المعارض السعودي والصحفي جمال خاشقجي
سنة  ، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست. وقد بلغ التقارب الأمريكي ذروته
يارة رئاسية إلى جدة في سنة في سلام بقبضة اليد بين بايدن وولي العهد لاقى انتقادات كبيرة خلال ز

.

ــديرة السابقــة لشــؤون الخليــج في مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي، وصــفت كــيرستن فــونتنروز، الم
الصــفقات النوويــة والدفاعيــة والذكــاء الاصــطناعي بأنهــا “نتــائج رحلــة بايــدن المفاجئــة إلى المملكــة”.
ــى افــتراض أن الســعوديين ســيطرحون التطــبيع مــع وقــالت فــونتنروز: “تمــت صــياغة الصــفقة عل
كبر لمنع إنشاء دولة فلسطينية “إسرائيل” على الطاولة، لكن الحكومة الإسرائيلية تولي حاليًا أهمية أ

كثر من التطبيع مع السعودية، وبالتالي فإن الصفقة التي تتم مناقشتها الآن هي صفقة ثنائية”. أ

مع ذلك، فإن البيت الأبيض متردد في التنازل عن الكثير في غياب اتفاق تطبيع لديه القدرة على تغيير
كـبر علـى الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني. وسـتكون المعارضـة أقـوى في الكـونغرس، الـذي يركـز بشكـل أ

سجل المملكة الس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل خاشقجي.
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كُشــف يــوم الثلاثــاء أن الناشطــة الســعودية الشابــة في مجــال حقــوق المــرأة مناهــل العتيــبي قــد حُكــم
عليهــا سرًا بالســجن  ســنة مــن قبــل محكمــة مكافحــة الإرهــاب بعــد اعتقالهــا بســبب ملابســها

ودعمها لحقوق المرأة”.

قــالت فــونتنروز: “إذا لم يتضمــن الاتفــاق التزامــات مــن الســعودية بشــأن الصين وإيــران، علــى سبيــل
المثـال، مقابـل ضمانـات أمنيـة، فسـوف يتسـاءل الكـونغرس: مـا الفائـدة مـن ذلـك بالنسـبة للولايـات
المتحـــدة؟”. مـــع ذلـــك، أشـــار مقصـــد إلى أن حجـــة “تنـــافس القـــوى العظمـــى” لتوقيـــع اتفـــاق مـــع
السعوديين يجب أن تكون كافية لإدارة بايدن. وأضاف “إذا تم ربط السعودية بالولايات المتحدة في
تحــالف استراتيجــي بطريقــة تهمــش روســيا والصين في هــذا الجــزء مــن العــالم، فهــذا فــوز كــبير لهــذه

الإدارة، هذا ما سيعزز مكانة الشرق الأوسط في المستقبل المنظور ضمن مجال النفوذ الأمريكي”.

حتى لو كان هذا كافيًا للبيت الأبيض، فمن المؤكد أنه لن يكون كافيًا لمجلس الشيوخ الأمريكي، ودون
موافقة مجلس الشيوخ، فإن أي ضمانات أمنية أمريكية ووعود بالمساعدة التكنولوجية من المرجح

أن تكون قصيرة الأجل.

حيــال هــذا الشــأن، قــال مــات دوس، مســتشار الســياسة الخارجيــة الســابق للســيناتور بــيرني سانــدرز
الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة الدولية: “دون موافقة مجلس
الشيوخ، فإن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل، ودون الجزء المتعلق بإسرائيل، فإن موافقة مجلس

الشيوخ لن تحدث”.

وأضــاف: “مــا زلــت في حــيرة مــن أمــري مــن مــدى هــوس هــذه الإدارة بهــذه الصــفقة، بــالنظر إلى كــل
الســلبيات الواضحــة وبــالنظر إلى حقيقــة أننــا لا نعقــد صــفقة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، بــل مــع

شخص واحد مختل عقليا وفاسد”.
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